
حسينة بالحاج أحمد

 يغذي بعض الآباء والأمهات أطفالهم 
بكراهيـــة الآخرين والرغبـــة في الانتقام 
منهم منذ طفولتهم المبكرة، غير مبالين 
بما يرمـــز إليه عالم الطفولـــة من براءة 
ونقـــاء، حيث أكـــد أخصائيو الشـــؤون 
النفســـية والاجتماعيـــة أن مـــا يتعلمه 
الأبنـــاء علـــى أيـــدي آبائهـــم وأمهاتهم 
يعتبر مـــن العوامل الجوهرية لتطورهم 
والتأثيـــر فيهم مدى الحيـــاة، لأن الآباء 
يحتكـــون بأبنائهـــم لفتـــرة طويلة وفي 
أوقات ومراحـــل مهمة، ولذلـــك من غير 
المفاجئ أن يتبنى الأطفال أيديولوجيات 

آبائهم عند الكبر.
ونبهوا إلى أن أطفال الجيل الجديد 
وســـط  انتمائهـــم  تجديـــد  يحاولـــون 
عالم ملـــيء بالاختلافات فـــي الأجناس 
والقُـــدرات  واللغـــات  والمعتقـــدات 
والتقاليـــد والأعـــراق. ولأنّ الطفـــل أخذ 
يلاحـــظ هذا التنـــوع بين أنـــداده، وفي 
المدارس والشـــوارع والحدائق العامّة، 
بدأ يُصنّف البشـــر في ذهنـــه إلى فئات 

مختلفة.

ويتخـــوف خبـــراء التربيـــة من هذا 
التوجـــه، لأنّهـــم لاحظوا أن هـــذا النوع 
من التصرف بدأ ينتشـــر بين أطفال في 
عمـــر ثلاث ســـنوات. كما أنهـــم لاحظوا 
أن تصرفـــات الآباء والأمهـــات تؤثر في 
انحيـــاز الطفـــل أو تحاملـــه على الآخر 

الغريب.
وقالـــت المختصـــة في علـــم النفس 
الإكلينيكـــي في مصـــر الأســـتاذة هدى 
عبدالعال العماوي، إن بعض السلوكيات 
والأفـــكار المتطرفـــة التـــي تصـــدر عن 
الأبناء يرثونها غالبا عن الآباء من خلال 
ممارســـة التســـلط والتحكـــم الزائد في 

أفكار ومعتقدات الأبناء.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن الحقـــد مـــن 
الأفـــكار أو الســـلوكيات المتطرفة التي 
يمكـــن أن يورثها الآبـــاء لأبنائهم، لافتة 
إلى أنه على ســـبيل المثال إذا كان الآباء 
لديهم مشـــاعر حقـــد أو كراهية لظاهرة 
معينة أو شخص معين، يستطيع الآباء 
توريث هذه المشـــاعر إلـــى الأبناء وذلك 

مـــن خلال الذم المســـتمر حتـــى ينتهي 
الأمر إلى تبنـــي الأبناء لهذه المشـــاعر 
تجاه هذه الظاهرة أو الشخص دون أي 
ســـبب واقعي أو حقيقي، ولكن فقط لأن 
آباءهم يعبرون باســـتمرار عن مواقفهم 
المتطرفة التي تنبذ الآخرين ولا تتقبلهم.

وأشـــارت العمـــاوي إلـــى أن هـــذه 
الســـلوكيات والأفـــكار المتطرفة والتي 
يرســـخها الآباء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشـــرة فـــي الأبنـــاء ما هـــي إلا أفكار 
وسلوكيات ليس لها أي أساس عملي أو 

واقعي لذلك سميت بالأفكار المتطرفة.
وتابعـــت موضحـــة أن التطـــرف ما 
هو إلا شـــذوذ أو انحراف عن كل شـــيء 
طبيعـــي أو متعـــارف عليـــه، لذلـــك لابد 
من زيـــادة الثقافـــة والوعي عـــن طريق 
وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون 

والإرشادات المدرسية والجامعية.
وشـــددت المختصـــة المصرية على 
ضـــرورة الاهتمام بوعي الأبناء بشـــكل 
منظم ومضبـــوط، ويكون ذلك عن طريق 
زيادة الوعي لدى الآباء وزيادة تثقيفهم 
حـــول التربية الإيجابيـــة، حتى لا تؤدي 
هذه السلوكيات أو الأفكار المتطرفة إلى 
تدهور أو خلل في المجتمع من الجانب 

الأمني أو الأخلاقي.
وقال المختصون إن تعليم التسامح 
يسمحان  الشخصية  الاختلافات  وقبول 
للطفل بأن يتعلـــم أهمية المجتمع. لكن، 
ولسوء الحظ، هناك من يشجّع على عدم 
التسامح، نظرا لجهله وبسبب التعصب 

الأعمى والتمييز العنصري والكراهية.
وشـــددوا علـــى أهمية تعليـــم الآباء 
والأمهـــات لأبنائهم التســـامح في ســـن 
مبكرة، لأنهم عندما يكونون متسامحين 
فإنهم يحترمـــون الآخر ويحافظون على 
مشاعره ويتقبّلونه حتى لو كان مختلفا 

عنهم في الجنس والعرق والدين.
وأكـــدوا أنـــه لا أحد يولـــد وبداخله 
مشـــاعر البغض والكراهيـــة للآخر، ولا 
أحد يولد وبداخله إحســـاس أنه أفضل 
من الآخر، فهذه تصرفات مؤذية يتعلمها 
الطفـــل مـــن محيطـــه الأســـري بالدرجة 

الأولى.
ولفتـــوا إلى أن الأطفـــال يطبقون ما 
يتعلمـــون، وهـــم غالبا مـــا يتعلمون من 
خلال المراقبة، فإذا لاحظ الطفل أن أحد 
أفراد أسرته يخاف من شخص ما لأن لون 
بشـــرته غامق، أو لأنه لا يحبه باعتباره 
يختلف عنه فـــي الدين أو العرق، عندها 
يتعلم عدم التسامح والكراهية والتمييز 
والانحيـــاز. أمـــا إذا رآه يســـاعد الفقير 

والمحتاج، ويُصـــادق الذي يختلف عنه 
في الجنس والدين والثقافة، فســـيتعلم 
أن يكون متســـامحا مثله. وشددوا على 
أنه بإمكان الأُســـرة وقف عجلة الكراهية 
والتمييـــز والانحيـــاز، إذا كانت المثال 

الجيد للحب والتسامح.
وحـــذر الباحثون من أن اســـتخدام 
الآبـــاء لإشـــارات وتعبيـــرات تعبـــر عن 
الكراهيـــة والرغبـــة فـــي الانتقـــام مـــن 
الغيـــر فإنهـــا تقـــود الأطفال إلـــى تعلّم 
”شـــيطنة“ الأشـــخاص الذين ينخرطون 
فـــي ســـلوكيات صنّفت من قبـــل آبائهم 
على أنها ”ســـيئة“، وبالتالي فهم عرضة 
لما يســـمّى بـ“الدوغمائية المكتســـبة“، 
بمعنى أن تجاربهم ومعارفهم الســـابقة 
تُملـــي عليهـــم مواقـــف تجعلهـــم أكثـــر 

انغلاقا من الناحية الذهنية.
يستخلصها  التي  الرسائل  وتستمر 
الأطفال من الأســـرة والمدرسة والأقران 
حيـــن  إلـــى  معهـــم  الإعـــلام  ووســـائل 
وصولهـــم إلـــى ســـن النضـــج، وهو ما 
يعنـــي أن ثمـــة فرصة كبيـــرة لأن يتبنى 
متعصبـــة  دينيـــة  معتقـــدات  الأطفـــال 
وأيديولوجيـــات سياســـية بطرق خفية، 

لكنهـــا قد تســـتمر معهم مـــدى الحياة.
وتوصلـــت دراســـة إلـــى أن الأطفـــال لا 
يولـــدون ومعهم الميل إلـــى كراهية من 
يختلفون عنهم، مشيرة إلى أن ”التمييز 
ضـــد غير المألوفين لنـــا من الناس إنما 
هي ســـمة نكتسبها أو نتعلمها“. ورصد 
الباحثـــون رد فعل الأطفـــال الرضع عند 
التفاعـــل مع النـــاس الذيـــن يتحدثون، 
ســـواء كانت لغتهم مألوفـــة أو مختلفة، 
ففي الســـنة الأولـــى من العمـــر، يعتقد 
الرضـــع أن المتحدثيـــن بنفـــس اللغـــة 
يكونـــون أناســـا طيّبيـــن. ومـــع ذلك، لا 
يظهرون أي ردود أفعال، جيدة أو سيئة، 
نحو الأشخاص الذين يتحدثون لغة غير 

مألوفة.
وقال الباحثون ”مـــن الواضح أنهم 
لا يولـــدون بهذا التحيز الـــذي يجعلهم 
يتوقعون أمورا سيئة من بعض الناس“.

واســـتندت الدراســـة إلـــى بحـــوث 
سابقة أظهرت أن الأطفال في سن الثالثة 
يميلـــون إلى التمييز ضد غير المألوفين 
لديهـــم، مما يشـــير إلـــى أن التمييز هو 
شـــيء نتعلّمـــه في ســـنواتنا الأولى من 

العمر.

وقالت أنثيا بان، المؤلفة الرئيســـية 
للدراسة، ”إن التمييز المستمر والصراع 
عبر الثقافات قد دفـــع علماء النفس إلى 
التساؤل عما إذا كنا نميل بشكل طبيعي 
إلى حب الناس الذين يشبهوننا، ونكره 
أولئك الذين يختلفون عنا؟ أم أننا نتعلم 

كيف نشعر بذلك؟“.
وأضافـــت ”هذه النتائج تشـــير إلى 
أن كلا الأمريـــن صحيـــح، فحـــب الناس 
الذين يشـــبهوننا يبدو أنه تحيز فطري، 
ولكن كراهيـــة أولئك الذين هم مختلفون 
عنا هي شـــيء من المرجـــح أننا نتعلمه 

لاحقا“.
ســـنوات  أن  إلـــى  الخبـــراء  ولفـــت 
التشـــكيل الأولى مـــن عمـــر الطفل، هي 
أفضـــل وقت يتعلم فيه التســـامح وتقبّل 
الاختلافات وإدراك التنوع في المجتمع. 
فخـــلال الســـنوات الأولى، يبـــدأ الطفل 
فـــي تكوين رأيه عن نفســـه وعـــن العالم 
المحيط به. ومـــن المهم أن يطور الطفل 
مفهوما ذاتيـــا إيجابيا من خلال تجاربه 

الخاصة مع الانتماء والقبول.
وأفاد أخصائيو الشـــؤون النفســـية 
والاجتماعية بأن ثقافة الكراهية والحقد 

تنتشر لدى بعض الأطفال، وتساهم عدة 
عوامـــل أســـرية واجتماعية فـــي تعزيز 
هـــذه الثقافـــة. وأكـــدوا أنه كمـــا تربي 
الأســـر أبناءهـــا على الحب والتســـامح 
بشـــكل مقصود وغير مقصود قد تربّيهم 
علـــى الكراهية والحقد والانتقام بشـــكل 

مقصود وغير مقصود أيضا.

وأشـــاروا إلـــى أن التعصـــب ينتقل 
مـــن جيل إلـــى جيل، ومـــن الكبـــار إلى 
الصغار، حيث يتعلـــم الكثير من الأبناء 
التعصب الطائفي من آبائهم، مشـــيرين 
إلـــى أنـــه فـــي المجتمعـــات المتعصبة 
تجـــد قيم التعصب تعزيـــزا لها في إطار 

المؤسسات والقوانين والعادات.

التربيـــة  وزارة  شـــرعت   - تونــس   
التونســـية، في الإعداد لبعـــث باقة من 
القنوات الفضائيـــة التربوية للتعلم عن 
بعد، غيـــر مرتبطة بالإنترنـــت وذلك من 
أجـــل إيجاد فضـــاء تعليمـــي رقمي لكل 
التلاميـــذ. ومن المنتظـــر أن يكون عدد 
القنوات الفضائية التربوية بحسب عدد 

المستويات المدرسة.
وستنطلق الوزارة بداية من الأسبوع 
القادم في ضبط الإطار التشـــريعي لهذه 
القنـــوات بمـــا يســـهل عمليـــة بعثهـــا. 

الكوادر  التشـــريعي  الإطار  وســـيضبط 
المشـــرفة على هـــذه القنـــوات ونوعية 
المواد المقدمة وكل التفاصيل المتعلقة 

بالبرنامج.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه 
القنـــوات التعليميـــة المتعددة ســـتوفر 
محتويـــات رقميـــة بيداغوجيـــة وفـــق 
البرامج الرسمية، تغطي جميع المراحل 
الدراســـية، مشـــيرة إلى أنه يمكن أيضا 
اســـتغلال هذه المحتويات عبر المنصة 
التعليمية ”أدونيت“ من طرف المدرسين 

فـــي القســـم فـــي مختلـــف التعلمـــات.
وأوضحت الوزارة أنها اختارت التلفاز 
كآليـــة اســـتراتيجية للتعليم عـــن بعد، 
لضمان تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين 
ولزيـــادة فـــرص التعلـــم عـــن بعـــد من 
خـــلال كل الأجهـــزة الإلكترونية المتاح 

استخدامها في المنزل.
وتناهز كلفة هذا المشروع 40 مليون 
دينار، وفق مـــا أفادت به الوزارة مؤكدة 
أنه ســـيرى النور قريبا باعتباره أصبح 

من أولويات التعليم في تونس.
وتتنـــزل مرحلـــة القنـــوات التلفزية 
التربوية في إطار التوجه الذي اختارته 
وزارة التربية في رقمنة التعليم وآلياته 
على غرار الترســـيم عن بعد والمراجعة 
عن بعد، والنتائج عن بعد وذلك من أجل 
ضمان اســـتمرارية عملية التعلم في كل 

الظروف وضمان حق التعليم للجميع.
المنظومـــة  انخـــراط  ويتجلـــى 
الموجـــة  فـــي  التونســـية  التعليميـــة 
الرقمية، من خلال ربط المدارس بشبكات 
الإنترنت وتطوير طرق التدريس بإدماج 
تكنولوجيـــا المعلومات وتأهيل إطارات 
التدريـــس والإداريين من خلال تدريبهم 
على اســـتعمال الكمبيوتر والبرمجيات 

بشكل ناجع.
وكانـــت وزارة التربيـــة التونســـية 
قـــد وقّعـــت فـــي العـــام 2019، اتفاقيـــة 

شـــراكة مع الشـــركة الصينية لتصنيع 
واللاسلكية  السلكية  الاتصالات  معدات 
والإلكترونيات الاستهلاكية على اتفاقية 
شـــراكة تتولـــى بمقتضاها المســـاعدة 
على رقمنـــة التعليم بمختلـــف مراحله 
في  والثانـــوي  والإعـــدادي  الابتدائـــي 

تونس.

وتنص الاتفاقية على إرســـاء البنية 
الأساســـية اللازمـــة لعمليـــة الرقمنـــة 
من خـــلال تركيز شـــبكة تحتـــوي على 
تكنولوجيـــات المعلومـــات والاتصـــال 
فـــي مرحلة أولـــى، ثم إحـــداث خدمات 
التعلـــم الذكـــي الخـــاص بالتلاميذ من 
خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة 
حاجياتهم  حســـب  بالمعلومة  ومدهـــم 
وســـد ثغـــرات نقصهـــا والعمـــل على 
باســـتعمال  وذلك  ومعالجتها  تلافيهـــا 

الذكاء الاصطناعي، في مرحلة ثانية.

أسرة
الجمعة 2020/10/23 

21السنة 43 العدد 11859

 لا يقتصر تأثير هـــواء التدفئة الجاف 
على البشـــرة فحســـب، بل إنه يؤثر على 
قطع الأثـــاث في المنزل أيضـــا، ولكن من 
خلال اتباع تعليمات العناية الخاصة بكل 
نوع من قطع الأثـــاث فإنه يمكن حمايتها 
مـــن التعـــرض للضـــرر والحفـــاظ عليها 

لأطول فترة ممكنة.
والمقاعـــد  الأرائـــك  تنظيـــف  يجـــب 
مـــن الغبـــار والأتربـــة وفتـــات الطعـــام، 
ولهذا الغرض يمكن اســـتعمال المكنســـة 
الكهربائية بواســـطة الفوهة المخصصة 
لقطـــع الأثـــاث المنجـــد، والتـــي تلتقـــط 

جزئيات الاتساخات بقوة شفط منخفضة، 
ونصح يوخـــن فينينغ، رئيـــس الجمعية 
الألمانية لجـــودة الأثاث، بضرورة توخي 
الحرص والحـــذر عند إجـــراء التنظيف، 
نظـــرا لأن أصغـــر جزئيـــات الاتســـاخات 
يمكن أن تتســـبب في حـــدوث أضرار عند 

احتكاكها بسطح الأثاث المنجد.
وللعناية بقطـــع الأثاث، التي تتضمن 
أســـطح مـــن المنســـوجات، فإنـــه يمكن 
استعمال محلول صابوني محايد والماء 
المقطر، كما يمكن اســـتعمال رغوة فاترة 

لمنظف معتدل.

بعث باقة من القنوات التربوية 
يعزز رقمنة التعليم في تونس

نصائح

كيفية العناية الخاصة 
بقطع الأثاث

سنوات التشكيل الأولى 
من عمر الطفل، هي أفضل 

وقت يتعلم فيه التسامح 
وتقبل الاختلافات وإدراك 

التنوع في المجتمع

القنوات التعليمية 
المتعددة ستوفر محتويات 

رقمية بيداغوجية وفق 
البرامج الرسمية، تغطي 
جميع المراحل الدراسية

الاهتمام بوعي الأبناء 
وترشيده بشكل منظم 

ومضبوط ضروري 

هدى العماوي

يرث الأبناء ســــــلوكيات آبائهم وأفكارهم المتطرفة، والتي يمكن أن تكون في 
معظمهــــــا دافعا لكي يتعلّم الصغار عنف الكبار وأحقادهم. ويرجع البعض 
زيادة الكراهية بين الأطفال، وخاصة بين الطوائف المختلفة، إلى تبني الآباء 
لهذه الثقافة ليرث أطفالهم بذلك ثقافة ذويهم وتقاليدهم ويتشرّبون أحقادهم 

وكراهيتهم للآخر.

الأبناء يرثون سلوكيات آبائهم وأفكارهم المتطرفة
انحياز الطفل إلى الآخر المختلف أو تحامله عليه يرجع إلى تقليد تصرفات الوالدين

ما يتعلمه الأبناء على أيدي آبائهم وأمهاتهم ينطبع على سلوكهم 

القنوات التربوية ضمان لتكافؤ الفرص بين كل المتعلمين
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